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لطالما كان الرجل المسن الذي أنشأ أبو طارق، أحد أشهر المطاعم في مصر، قادرًا على الاعتماد على أن
ــة والأرز والعــدس والحمــص والبصــل المقلــي يــج مــن المعكرون ــأي شيء، وهــو مز ــأثر ب الكــشري لــن يت
كثرهــا شعبيــة في مصر، فهــو ملــيء وصــلصة الطمــاطم الحــارة، وهــو أيضًــا أحــد أرخــص الأطعمــة وأ
كـثر النـاس جوعـا ولليـوم كلـه؛ فـالجميع هنـا بالكربوهيـدرات والـبروتين بحيـث يمكـن أن يشبـع حـتى أ

كله: من أغنى الأغنياء إلى أفقر الفقراء. يأ

ولكن مع ارتفاع أسعار المواد الغذائية السريع بالتزامن مع الأزمة الاقتصادية المتنامية؛ أصبحت حتى
كثر تكلفة؛ حتى أنها  تؤثر على هوامش – وهي الفرق بين التكلفة كثر الوجبات منخفضة التكلفة أ أ
وسعر البيع للمنتج – ما يبيعه زعماء الكشري مثل يوسف زكي، مالك أبو طارق، وكذلك تؤثر على

جيوب المصريين العاديين.

وفي الـوقت الـذي كـانت فيـه مصر تأمـل في في التعـافي مـن آثـار وبـاء كوفيـد؛ الـذي شهـد توقـف قطـاع
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السياحة الضخم بشكل أساسي؛ غزت روسيا أوكرانيا، وتسببت الحرب في سلسلة من التداعيات غير
المتوقعة في جميع أنحاء المنطقة، والتي ضربت مصر بشدة؛ حيث سحب المستثمرون الأجانب مليارات
الـدولارات مـن البلاد في غضـون أسـابيع مـن الغـزو، ممـا أزعـج الاقتصـاد. إضافـة إلى أن مصر تسـتورد
كـثر مـن أي دولـة أخـرى؛ معظمهـا مـن روسـيا وأوكرانيـا، ولهـذا بـدأت تكلفـة القمـح والنفـط في قمحًـا أ
الارتفــاع بينمــا انخفضــت أعــداد الســياحة مــرة أخــرى بســبب الاعتمــاد منــذ فــترة طويلــة علــى الــزوار

الروس والأوكرانيين.

تواجه مصر الآن واحدة من أسوأ فترات التضخم منذ سنوات، ويدفع المصريون العاديون ثمن ذلك
إلى حد كبير، فقد ارتفعت أسعار الطعام والشراب بنسبة . بالمئة مقارنة بهذا الوقت من العام
الماضي. وفي وقت سابق من هذا العام؛ كان سعر الصرف الرسمي مرة واحدة . جنيهًا للدولار،
 جنيهًا، وفي السوق السوداء يمكن بيع دولار واحد مقابل ما يصل إلى . ولكنه الآن يصل إلى
جنيها، وتقوم البنوك بالحد من سحب الدولارات في محاولة للحفاظ على النقد في البلاد، وتخلى
العديــد مــن المصريين عــن مظــاهر الإنفــاق – مــن تجنــب تنــاول الطعــام في الخــا لتأجيــل حفلات

يبا. الزفاف – على أمل أن تنخفض التكاليف قر

لحسن حظ زكي؛ لا يزال الكشري عنصرا أساسيا في النظام الغذائي المصري، ولتجنب رفع الأسعار التي
يعـرف زكي أن عملائـه لا يسـتطيعون تحملهـا؛ جعـل أبـو طـارق حجـم أطبـاقه أصـغر قليلا. ومـع ذلـك؛
تضاءلت قاعدة العملاء إلى حد ما، ومع وجود عشرات الموظفين بين المطبخ وطاقم الخدمة وفرق
التوصيل، أصبح لدى زكي الآن نفس عدد العمال الذين يدفع لهم كما كان يدفع من قبل، ولكن مع

دخل أقل للقيام بذلك.
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“نفس العملاء الذين اشتروا ذات مرة طبقًا كبيرا من الكشري، قد يشترون طبقا أصغر”؛ هكذا قال
ــة ــارة معامل ــون الم زكي وهــو جــالس علــى كــرسي بلاســتيكي في الشــا بالخــا؛ حيــث منحــه المعجب
كــل المشــاهير، وقــاطعوا المقابلــة لالتقــاط الصــور معــه، وأضــاف: “بــدلاً مــن تنــاول ثلاث وجبــات، قــد يأ

الناس واحدة أو اثنتين فقط”.

وقــال وائــل جمــال، الخــبير الاقتصــادي والســياسي المصري، إن إلقــاء اللــوم في الأزمــة علــى الحــرب في
أوكرانيا فقط سيكون “بالكاد صحيحا”، مشيرًا إلى أن سنوات من الاقتراض والاستثمار في المشاريع
العملاقـة جعلـت مصر عرضـة للخطـر بشكـل خـاص. وقـد دافـع الرئيـس عبـد الفتـاح السـيسي، الـذي
تـولى السـلطة في انقلاب عسـكري في عـام ، عـن هـذه المشـاريع خاصـة وأنـه جعـل تطـوير البنيـة

التحتية سمة مميزة لرئاسته.

 ــانون الأول/ديســمبر، وبعــد أشهــر مــن المفاوضــات؛ أعلنــت مصر أنهــا ســتتلقى قرضــا بقيمــة في ك
مليـارات دولار مـن صـندوق النقـد الـدولي، بمـا في ذلـك  مليـون دولار سـيتم صرفهـا علـى الفـور؛
حيث إن هذه هي المرة الرابعة التي يقدم فيها صندوق النقد الدولي المساعدة لمصر خلال السنوات

الست الماضية.

وقــال جمــال إن المشاكــل الاقتصاديــة في مصر تصــبح “أعمــق في كــل مــرة يذهبــون فيهــا إلى صــندوق
النقد الدولي ليأخذوا المزيد من القروض ويغطون القروض القديمة بقروض جديدة”.

مطــاعم زكي؛ الناجحــة منــذ تســعينيات القــرن المــاضي – والــتي ظهــرت مــرة واحــدة في برنــامج الشيــف
الدولي أنتوني بوردان الذي بعنوان “لا تحفظات” – أعطاه قدرة كافية كافية على مواجهة العاصفة،



فبعد أن باع كشري معظم حياته؛ أولاً من عربة طعام والده وبعد ذلك من مطعمه الخاص؛ شاهد
زكي الأسعار ترتفع وتنخفض بمرور الوقت، ولكنه يقول:  “لكن لا أحب هذا أبدا”.

في الف الذي يقع في حي الزمالك – وهي جزيرة على النيل ويعتبر ساكنوها من الطبقة العليا –
يقدم أحمد رمضان،  عامًا، حوالي  طلب من الكشري والوجبات الجاهزة الأخرى كل يوم،

ومعظم زبائنه هم من الطلاب والموظفين من الطبقة العاملة الذين يتنقلون هناك كل يوم.

وبالمقارنة مع الآخرين في حي إمبابة ذي الدخل المنخفض؛ يعتبر رمضان نفسه محظوظًا، فلديه عمل
ثابت ويمكنه المشي إلى مطعم الكشري في الزمالك كل يوم دون القلق بشأن ارتفاع تكاليف النقل؛
حيث يقول إنه بالنسبة لجيرانه “لقد ازداد الوضع سوءًا”، مضيفًا: “عليهم تغطية نفقاتهم وتناول

الخضار والأرز فقط. ماذا يمكن أن يفعلوا؟”.

يد لدرجة أنه قبل بضعة أسابيع توقف مطعمه عن تقديم أرخص جزء من وارتفعت تكاليف التور
الكشري؛ حيث قام يوضع شريط لاصق على ذلك الاختيار في قائمة الطعام. ويقول رمضان إنه حتى
ــه الآن يكلــف ــه مصري، ولكن ــان بإمكــان مطعمــه شراء طــن الأرز بحــوالي  جني ــب ك وقــت قري
 جنيه، وقفزت قفزت تكلفة شراء المعكرونة بمقدار  جنيه، وحتى الحاويات والأكياس
البلاستيكية المستخدمة لتعبئة الوجبات أصبحت أغلى من ذي قبل، لكن العملاء ما زالوا يظهرون؛

كلوا”. حيث يقول رمضان: “يجب على الناس أن يأ

وفي حي العجوزة المجاور؛ يقف مدحت محمد،  عاما، خلف منضدة مطعم على جانب الطريق يبيع
شطـائر الطعميـة (الفلافـل المصريـة) والفـول (الفـول المطهـي)، وكلاهمـا مـن المـواد الغذائيـة النباتيـة في

النظام الغذائي المصري، لكن العملاء بدأوا في الاستغناء عنهما؛ كما قال محمد وزملاؤه.



قبل عام؛ تم بيع السندويشات بثلاثة جنيهات ونصف، والآن يكلفون أربعة جنيهات ونصف؛ حيث
يقول محمد: “الحرب في أوكرانيا تسببت في ارتفاع أسعار الدقيق والنفط، وعندما ارتفعا؛ ارتفع سعر كل

شيء آخر”.

الآن؛ يشــتري بعــض الزبــائن الأفقــر قطعــا مــن الفلافــل بــدلاً مــن شطــيرة، ويضعونهــا في الخبز الــذي
يحصلون عليه من خلال برنامج الدعم، فقط لتوفير بضعة أرطال.

ويقـول سـيد الأمـير، مـدير المطعـم إنـه حـتى لـو ضـاعف المطعـم أسـعاره “لـن نحقـق الكثـير مـن الأربـاح،
مبينًا أن الكثير من المتاجر الأخرى تغلق، لكنه سيفعل كل ما في وسعه لتجنب تسريح العمال؛ حيث
يـن، بمـا في يقـول: “أي مـن هـؤلاء العمـال لـديه ثلاثـة إلى أربعـة أطفـال”، مشـيرًا إلى محمد والرجـال الآخر
ذلك واحد يقذف الفلافل الخام في وعاء من الزيت، وجميع موظفي المطعم لديهم أيضا وظائف
أخرى؛ حيث يعملون كعمال توصيل أن يعملون في مطاعم أخرى، فيما يقول سيد الأمير: “إنه لأمر

مدهش كيف يعيش الناس”.
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